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  الرحيمالرحمٰـن بسم الله 

  )٢٠/١٢/١٤٢٨الدرس الثاني (

 أعمالنـا،سـيئات شـرور أنفسـنا و ونعـوذ �� مـن  ،ليـهإنه ونسـتغفره ونتـوب يإن الحمد � نحمده ونستع

  .ومن يضلل فلا هادي له ،هده الله فلا مضل لهيمن 

مدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وأشهد أن مح ،وأشهد أن لا إلٰـه إلا الله وحده لا شريك له

  .على أصحابه أجمعينه و آلوعلى 

  :في كتابه القواعد الأربع رحمه الله محمد بن عبد الوهاب دا�دشيخ الإسلام الإمام قال 

  ]المتن[

قِرُّونمُ  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  - الله تعلم أنّ الكفّار الذين قاتلهم رسول أن  :القاعدة الأولى
 

قُلْ مَن ﴿: تَـعَالىٰ قوله  يدُْخِلْهم في الإسلام، والدليل هو الخالِق المدبِّر، وأنّ ذلك لم تَـعَالىٰ �نّ الله 

الحْيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيَّتَ  عَ والأبَْصَارَ وَمَن يخُْرجُِ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يمَلِْكُ السَّمْ  يَـرْزقُُكُم

  .]٣١[يونس:﴾فَسَيـَقُولُونَ اّ�ُ فَـقُلْ أَفَلاَ تَـتـَّقُونَ  مِنَ الحْيَِّ وَمَن يدَُبِّرُ الأَمْرَ 

  ]الشرح[

 ؛هرت �لقواعد الأربعلتي اشتُ سالة افي هٰذه الرِّ  -رحمه الله تَـعَالىٰ  -هٰذه قواعد أربعة جمعها المصنف 

اعد يميز المسلم و لقلأن بمعرفة هٰذه ا ؛تاج إليها كل مسلميحمهمة و عظيمة جدا قواعد  أربعا جمعت لأ�َّ 

ولا تنطلي عليه شبهات  ،ولا تلتبس عليه الأمور ،والهدى والضلال ،كوالتوحيد والشر  ،بين الحق والباطل

ة ظنعم العون على المحاف - عز وجل -�ذن الله تكون له واعد قذه الهٰ  بل إنّ  ؛المضلين وأضاليل المبطلين

  .وب وأظلم الظلمنو أعظم الذهعد عن الشرك الذي بوال ،راسخلعلى التوحيد الصحيح والإيمان ا

ليميز �ا المسلم  -رحمه الله  -ف نة جمعها المصمقواعد عظي -  أيها الإخوة الكرام -القواعد هٰذه 

ويعرف من  ،حيد الذي خلق الخلق لأجله أوجدوا لتحقيقهو ليعرف حقيقة الت ،ركالشو بين التوحيد 

تَـبَارَكَ -الذي هو أعظم شيء �ى الله  -عز وجل-�� حقيقة ضده وما ينقضه وهو الشرك  اخلاله

 وأن �دالآبد أهم في �ر جهنم ديوم القيامة وأن يخلِّ  مد أهله �ن يعذ�عباده عنه وتوعّ  - وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

وكل  ،من عذا�ان يبقوا فيها مخلدين وأن لا يقضى عنهم فيموتوا ولا يخفف عنهم أو  ،يدخلهم �ر جهنم

لمشركين والتهديد لهم لمن الوعيد  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ -مسلم قرأ ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي 

 ،ويحاذره أشد المحاذرة م يخاف من الشرك أعظم الخوفله -تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -ها الله دّ عوالعقو�ت التي أ

  .ن جوانبهمويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء 
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صنف رحمه الله تَـعَالىٰ تعين العبد على ظيمة المباركة التي جمعها الموكما قدمت فإن هٰذه القواعد الع

  .الباطل وعلى السلامة من شبهات أهل ،وتعينه على حسن فهمه ،ضبط هٰذا الأمر

وقوله رحمة  ،).وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه(وقد بدأها رحمه الله تَـعَالىٰ بقوله: 

في بيان العلم  -رحمة الله عليه-  لنا المنهج الذي سار عليه يبينّ ) ذكرها الله تعالى في كتابه( :الله عليه

- يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه فهو في كل ما يبينه ويقرره  ،وتقرير الحق والهدى

أو  ،حكما على الهوى أو على التجربة  يبنيولا ،لا �تي بشيء من قبل نفسه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لاستدلال لم يقومون به من في االناس  أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من ،على الذوق

حمه الله تَـعَالىٰ لا يبني شيئا من أمور الدين إلا على قال الله قال رسوله صَلَّى اللهُ فهو ر  ،عبادات وأعمال

يذكر الحكم مضموما إليه  ؛ولهذا جاءت عامة كتبه رحمه الله تَـعَالىٰ قائمة على هٰذا الأصل ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الطريقة هي الطريقة الصحيحة وهٰذه  ،دليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه

يم و عرف العقيدة الصحيحة والإيمان القإذ كيف تُ  ؛التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه

  :العلم أهلال من قال من قوكما  ،على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه دبغير الاعتما

  .الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هة ما جاء بالوصول إلى علم الأصول بغير معرف مكيف يرا

ولا  .من فارق الدليل ضل السبيل :كثيرا ما يقول  -رحمه الله تَـعَالىٰ -وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .دليل إلا بما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ان عليها أئمة أهل العلم كو  ،رحمه الله تَـعَالىٰ  ذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام ا�دهف

ولهذا قال لك  ،يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛من قبله وكذا من قبله

  .ثم شرع في ذكرها قاعدة تلوى الأخرى) .وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه( :هنا

 وَسَـلَّمَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ  -الله أن تعلم أنّ الكفّار الذين قاتلهم رسول (قـال:  ،قاعدة الأولىبدأ فبال

ــرُّونمُ  - قِ
ــالىٰ �نّ الله   ــُدْخِلْهم في الإســلام هــو الخــالِق المــدبِّر، وأنّ ذلــك لم تَـعَ  -يهــا الإخــوةأ-وهٰــذا  )ي

 مـنالمشـركين الـذين ورد ذمهـم في آ�ت كثـيرة  كفارالباب أن نعلم أن لصل عظيم وقاعدة مهمة في هٰذا اأ

 كـانوااستباح أمـوالهم وقـاتلهم صـلوات الله وسـلامه عليـه  و وقاتلهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،القرآن الكريم

ام أو إن الــذي يخلــق هــو الأصــن :مــا كــانوا يقولــون ،الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ومقــرين �ن الخــالق المــنعم الــرازق هــ

الخــالق  :بـل يقولـون ؛مـا كـانوا يقولـون ذلـك ،أو الـذي يعطـي ويمنـع هــو الأصـنام ،صـنامالأالـذي يـرزق هـو 

 لنا ذلك بينّ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ -والله  ،يقولون ذلك ويقرون به ، كانواالمدبر الله ،المنعم الله ،الرازق الله ،الله
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ــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ أنّ  بــينّ  ،في القــرآن الكــريم في آ�ت كثــيرة جــدا المشــركين الكفــار الــذين قــاتلهم النــبي  فيهــا تَـبَ

ــلاَمُ كــانوا مقــرِّ  ــالىٰ◌ٰ عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ ولم  ،ين �ن الخــالق الــرازق المــنعم المتصــرف المــدبر هــو الله تَـبـَـارَكَ وَتَـعَ

لأن  ؛)يــُدْخِلْهم في الإســلام لم( رار في الإسـلام كمـا بــين ذلـك المصــنف رحمـه الله قـال: هٰــذا الإقــيـدخلهم 

بــل  ؛وأنــه عـز وجـل الخـالق الـرازق المـنعم المتصـرف ،يـة اللهبم لا يكـون بمجـرد الإقـرار بربو لاالـدخول في الإسـ

 وأن يخـــصَّ  ،�لعبــادة -تَـبـَـارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ -د فــرَ ان بــلازم هٰـــذا الإقــرار ألا وهــو أن يُ يــلابــد مــع ذلــك مــن الإت

 :لـص الـدين لـه جـل وعـلا كمـا قـال سـبحانهأن لا يجعل معه شريك وأن يخُ و  ،�لطاعة -عز وجل-وحده 

ينَ حُنـَفَـاء وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا ا�ََّ مخُْلِصِينَ ﴿ وَاعْبـُدُواْ اّ�َ ﴿ :وكمـا قـال جـل وعـلا ،]٠٥[البينـة:﴾لَهُ الدِّ

ئًا هُ ﴿ :وكما قال جل وعلا ،]٣٦[النساء:﴾وَلاَ تُشْركُِواْ بِهِ شَيـْ  ،]٢٣[الإسراء:﴾وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِ�َّ

 ،]٣٦[النحـل:﴾وَاجْتَنِبـُواْ الطَّـاغُوتَ  وَلَقَـدْ بَـعَثـْنـَا فيِ كُـلِّ أمَُّـةٍ رَّسُـولاً أَنِ اعْبـُدُواْ ا�َّ ﴿ :وكما قال جل وعلا

ئًا كُـمْ عَلـَيْكُمْ أَلاَّ تُشْـركُِواْ بـِهِ تَـعَالَوْاْ أتَـْلُ مَـا حَـرَّمَ ربَُّ  قُلْ ﴿ :وكما قال جل وعلا وكمـا  ،]١٥١[الأنعـام:﴾شَـيـْ

ينُ الخْاَلِصُ  أَلا﴿ :قال جل وعلا  فَلاَ تجَْعَلُواْ ِ�ِّ أنَـدَاداً وَأنَـتُمْ ﴿ :وعـلا وكما قال جلّ  ،]٠٣[الزمر:﴾ِ�َِّ الدِّ

فلا يكون المـرء موحـدا � عـز وجـل إلا إذا المعنى كثيرة جدا هٰـذا والآ�ت في  ،]٢٢[البقـرة:﴾)٢٢( تَـعْلَمُونَ 

حــــدها ، هٰــــذه و والمــــنعم الله ، والــــرازق الله،والخــــالق الله ،�ن الــــرب الله هلا بمجــــرد إقــــرار  ،أخلــــص العبــــادة �

لا إذا جــاء �لتوحيــد العملــي الــذي هــو إلا يكــون موحــدا  إذْ  ،ن يكــون العبــد �ــا موحــدالأليســت كافيــة 

ولا يستغيث  ،عو إلا اللهد�ن لا ي ،رَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وإفراده سبحانه �لعبادة دون سواهإخلاص العبادة � تَـبَا

 ،ولا يتوكــل ويرجــو ويخــاف إلا مــن الله ،ولا يــذبح وينــذر إلا � ،ولا يصــلي ويســجد ويركــع إلا � ،إلا الله

تيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَـَاتيِ قُلْ إِنَّ صَلاَ ﴿ :كما قال سبحانه  ،ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل

ـــالَمِينَ  ِ�ِّ  ـــرْتُ ١٦٢( رَبِّ الْعَ ـــذَلِكَ أمُِ ـــهُ وَبِ ـــريِكَ لَ ٰــذا التوحيـــد وهٰـــذا  ،]١٦٣-١٦٢[الأنعـــام:﴾) لاَ شَ أي �ــ

بْ ﴿ :وقـــال الله تَـبــَـارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ،الإخــلاص � عـــز وجــل  لِـــكَ لــَـئِنْ وَلَقَـــدْ أُوحِـــيَ إِليَْـــكَ وَإِلىَ الَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ

ـنْ الشَّـاكِريِنَ  ) بـَلِ ا�ََّ ٦٥( أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلـُكَ وَلتََكُـونَنَّ مِـنَ الخْاَسِـريِنَ  وَمَـا  )٦٦(فاَعْبـُدْ وكَُـن مِّ

وَاتُ  قــَدَرُوا ا�ََّ حَــقَّ قــَدْرهِِ  ــمَٰ بْضَــتُهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَالسَّ يعًــا قَـ تٌ  وَالأَْرْضُ جمَِ بيَِمِينــِهِ سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىَ  مَطــْوِ�َّ

مختصـرة لا تحتمـل الاسـتيعاب وبسـط رسالة هٰذه الرسالة  تولما كان ،]٦٧-٦٥[الزمر:﴾)٦٧( عَمَّا يُشْركُِونَ 

الدلائل والشواهد اكتفى بذكر دليل من دلائل القرآن الكريم علـى أن الكفـار المشـركين الـذين قـاتلهم النـبي 

ـــلاَمُ عَلَيْـــهِ الصَّـــلاَةُ وَ - هـــو الله تَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ صـــرف المـــدبر المـــنعم المتين �ن الخـــالق الـــرازق كـــانوا مقـــرِّ   -السَّ

ـنَ السَّـمَاء  مَـن يَــرْزقُُكُم﴿ أيهـا النـبي للمشـركين  ﴾قـُلْ ﴿في سورة يـونس  ءفساق رحمه الله فساق ما جا مِّ
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سـلهم  ﴾مَن يَــرْزقُُكُم﴿ :ت فيهم قائلا لهمموجها الخطاب للمشركين الذين بعث ،قل أيها النبي ﴾وَالأَرْضِ 

ــرْزقُُكُم﴿ :هٰــذا الســؤال ــمْعَ والأبَْصَــارَ وَمَــن يخُْــرجُِ  مَــن يَـ ــمَاء وَالأَرْضِ أَمَّــن يمَلِْــكُ السَّ ــنَ السَّ الحْــَيَّ مِــنَ  مِّ

دون الأصـنام والـذين يتخـذون بعي سل المشركين الذين ﴾الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الحْيَِّ وَمَن يدَُبِّرُ الأَمْرَ 

ـــرْزقُُكُم﴿ :ســـلهم هٰـــذا الســـؤال قـــل لهـــم ،عبـــدوا مـــع الله تَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ غـــيرهو والأنـــداد  لهـــةالآ ـــنَ  مَـــن يَـ مِّ

ملــة ي �لأمطـار الــتي تنـزل مــن السـماء محأ ؛علــيكم �لـرزق مــن السـماء مـن الــذي يمـنّ  ﴾السَّـمَاء وَالأَرْضِ 

ومــن الأرض �خــراج النبــا�ت والــزروع وأصــناف الــنعم الــتي  ،للنــاس والعبــاد والماشــية�لخــير والبركــة والغيــث 

نـا مــن السـماء والأرض هــو قإن الـذي يرز  :هـل يقولــون ؟نو مـاذا يقولــ ،�ـا تَـبــَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ علــى عبـاده نّ يمـ

ذا المـإذن و  ،متصـرفة رة ولات خالقة ولا رازقة ولا مدبِّ سبل يعتقدون الأصنام لي ؛لا يقولون ذلك ؟صنامالأ

،لا يعتقــدون أ�ــا خالقــة، ولا يعتقــدون أ�ــا رازقــة، ولا يعتقــدون أ�ــا يعبــدو�ا ؟ ســيأتي الجــواب علــى ذلــك

 ؛الأصــنام :نو لا يقولــ؟ مــن يــرزقكم مــن الســماء والأرض :وإذا ســئلوا مــدبرة أو مصــرفة،لا يعتقــدون ذلــك،

الـذي  مـن ،أيضـا سـلهم مـن يملـك السـمع والأبصـار ،رضالأو الله هو الذي يرزقنا من السماء  :بل يقولون

 ،لــك للبصــراوهـو الم ،معســسـيقولون الله هــو المالـك لل ،ءيالسـمع وملــك البصـر وملــك كـل شــ كبيـده ملــ

هــو الــذي مــن  ،ويخــرج الميــت مــن الحــي ،مــن يخــرج الحــي مــن الميــت :أيضــا ســلهم .وهــو المالــك لكــل شــيء

لا يقولـــون  ،ويخـــرج الميـــت مـــن الحـــي ،رج الحـــي مـــن الميـــتويخـــ ،والتصـــريف والتـــدبير ،بيـــده الحيـــاة والمـــوت

المتصـــرف في هٰـــذا  ،الخـــالق لكـــل شـــيء ،بـــل يقولـــون الـــذي يفعـــل ذلـــك هـــو الله تَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  ؛الأصـــنام

وعطـاء  ،ن من إحياء وإماتـةو الأمور هٰذا الك ،ر الأمربدالذي ييضا سلهم من أ .وحده جل وعلا ،الكون

؟ لا يقولـــون ، مــن الــذي يقـــوم بــذلكوغــير ذلـــك مــن أنــواع التـــدبيرات ..لذُ عــز و و  ،ورفـــع ضوخفــ ،ومنــع

ـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  ،الله :بـــل يقولـــون ؛مـــرالأالأصـــنام هـــي الـــتي تـــدبر  هٰـــذا  ﴾فَسَـــيـَقُولُونَ ا�ُّ ﴿ :ولهـــذا قـــال تَـبَ

مــن الســماء  الــذي يــرزق :تهم هٰــذا السـؤالقول المشــركون الكفــار إذا ســأل، أي سـيلــذي يجيبــون بــهالجـواب ا

والـذي يـدبر  ،مـن الميـت ويخـرج الميـت مـن الحـي والـذي يخـرج الحـي ،ي يملك السمع والبصـرلذوا ،والأرض

قُـلْ أَفـَلاَ تَـتـَّقُـونَ ﴿ ،الأمر هو الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  شـياء ويـدبر هٰـذه ن الـذي يخـرج هٰـذه الأإ :إذا قـالوا ﴾،فَـ

وأنـتم تقـرون  ،وتتخـذون معهـم شـركاء ،اذا تتخـذون معهـم أنـدادالمـ ،ألا تتقـون الله :مور هـو الله فقـل لهـمالأ

ألا  تتقــون الله فتفردونــه �لتوحيــد  ،ولا مالــك إلا الله ،ولا مــدبر للأمــر غــير الله ،أنــه لا خــالق لكــم غــير الله

الله ألا تتقـون  ،رازقكـم والمـدبر للأمـور كلهـاأنه خـالقكم و  أقررتم ، وقدوتخلصون له الدين وتخصونه �لطاعة

قُـــلْ أَفَـــلاَ تَـتـَّقُـــونَ ، ﴿عـــز وجـــل عـــد عـــن الكفـــر والإخـــلاص � تَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ بال أي بـــترك الشـــرك و ﴾فَـ
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تركهـــا المصـــنف مراعـــاة  ا في كتـــاب الله جـــل وعـــلاهٰـــذه الآيـــة ولهـــا نظـــائر كثـــيرة جـــدّ ف ،�لعبـــادة والتوحيـــد

كـــانوا يقـــرون �ن الخـــالق الـــرازق المـــنعم   وتـــدل علـــى أن المشـــركين هدفي هٰـــذه الرســـالة كلهـــا تشـــ للاختصـــار

هٰــذه  و�تي هنا سـؤال قـرر مـن خلالـه المصـنف رحمـه الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  ،المتصرف هو الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

قـرار أدخلهـم في التوحيـد لإهل هٰـذا ا ،المالك هو الله شركين �ن الخالق الرازق المنعمهل الإقرار المالقاعدة، 

وانظــر  ؟شــركون �� كفــارمرار الإقــأم هــم مــع هٰــذا  ؟رار موحــدين مســلمينالإقــ �ــذاكــانوا هــل   ،لإســلاموا

ــــــــالىٰ◌ٰ  ــــــــارَكَ وَتَـعَ ــــــــرُهُمْ ِ��ِّ إِلاَّ ﴿ :الجــــــــواب علــــــــى هٰــــــــذا الســــــــؤال في قولــــــــه تَـبَ ــــــــؤْمِنُ أَكْثَـ ــــــــا يُـ ــــــــم  وَمَ وَهُ

ـــرُهُمْ ِ��ِّ  وَمَـــا يُــــؤْمِنُ ﴿ :مـــا معـــنى قولـــه ،]١٠٦[يوســـف:﴾)١٠٦( مُّشْـــركُِونَ  قـــا رازقـــا مالكـــا ل﴾ أي خاأَكْثَـ

﴾ أي خالقـا وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ ِ��ِّ ﴿ ،أي مشركون غيره في العبادة ﴾وَهُم مُّشْركُِونَ  إِلاَّ ﴿ مدبرا متصرفا

نـه الخـالق �يقـرون  ،مشـركون معـه في العبـادة ﴾ أي إلا وهـموَهُـم مُّشْـركُِونَ  إِلاَّ رازقا منعما متصرفا مدبرا ﴿

هٰــذا معــنى  ،ويصــرفون أنواعــا مــن العبــادة لغــيره ،ويــذبحون لغــيره ،لــون علــى غــيرهكويتو ولكــن يــدعون غــيره، 

ــرُهُمْ ِ��ِّ إِلاَّ ﴿ :قولــه َ� ﴿ :قولــه تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في ســورة البقــرة وأيضــا ،﴾وَهُــم مُّشْــركُِونَ  وَمَــا يُـــؤْمِنُ أَكْثَـ

ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ  واْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ أيَُّـهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُ   ) الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٢١( وَالَّــذِينَ مِــن قَـ

بـِهِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقـاً لَّكُـمْ فـَلاَ تجَْعَلـُواْ ِ�ِّ  الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّـمَاء بنِـَاء وَأنَـزَلَ مِـنَ السَّـمَاء مَـاء فـَأَخْرَجَ 

والخطــاب للمشــركين  ؟﴾تَـعْلَمُــونَ  وَأنَــتُمْ ﴿ :مــا معــنى قولــه ،]٢٢-٢١[البقــرة:﴾)٢٢( تَـعْلَمُــونَ  اداً وَأنَــتُمْ أنَــدَ 

لكم غير  قلمون أنه لا خالع﴾ تعلمون ماذا؟ تتَـعْلَمُونَ  فَلاَ تجَْعَلُواْ ِ�ِّ أنَدَاداً وَأنَتُمْ ﴿وا الأنداد ذالذين اتخ

والشـواهد علـى أ�ـم يعلمـون ذلـك  ،أنـتم تعلمـون ذلـك ،مدبر للأمر غير اللهلا  ، لا رازق لكم غير الله،الله

مـن   ، مـن يـدبر الأمـر،من يملك السماء والأرض ،بصارالأمن يملك السمع و ؛ هاهي أماننا من كتاب الله

  .كل ذلك يجيبون قائلين الله  ،ج الحي من الميتيخر 

يعلمون أن الفاعل لذلك  ،ويميت ويتصرف ودبر ويحيي ،ويرزق وينعم إذن هم يعلمون أن الذي يخلق

  .ليس له شريك في ذلك ،والموجد لذلك والخالق لذلك هو الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

هــل الجــواب علــى  ،هٰــذا ســؤال ؟ذا يتخــذون الأنــداد والشــركاءالمــ ؟لأنــداد والشــركاءاإذن لمــاذا يتخــذون 

وأ�ـا تـرزق مـن  ،أ�ا تحيي وتميـتو  ،نداد تخلقالأذه يعتقدون أن هٰ لأ�م والشركاء  لأنداداذلك أ�م اتخذوا 

  .أبدا ؟هٰذا الجواب على هٰذا السؤال صحيح ؟  هلوأ�ا تملك السمع والأبصار ،السماء والأرض

 ،ولا تحيـي ولا تميـت ،لأمـراإذن لماذا يتخذون الأنداد مع أ�ـم يقـرون أ�ـا لا تخلـق ولا تـرزق ولا تـدبر 

 ؛واب علــى ذلــك ســيأتي عنــد المصــنف رحمــه الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في قاعــدة آتيــةالجــ ؟يتخــذون الأنــدادلمــاذا 

أن إقـرار المـرء �ن الخـالق  ،هٰـذه القاعـدة العظيمـة الـتي ذكرهـا رحمـه الله تَـعَـالىٰ  منلكن هنا  ينبغي أن نفهم 
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لا يكفـي هٰـذا  ،يكـون بـه موحـدان لأهٰـذا وحـده لا يكفـي  ،الرازق المنعم المتصرف هو الله تَـبَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ 

الله  فـرادإلازمـه لا وهـو ب أتـىبل لا يكون موحـدا � إلا إذا  ؛ن يكون به موحدا � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ لأ إقرار

ـــــالىٰ � ـــــهتَـعَ ـــــدين ل ـــــا جـــــل وعـــــلا  ،لعبـــــادة وإخـــــلاص ال ـــــال ربن  فـَــــلاَ تجَْعَلـُــــواْ ِ�ِّ أنَـــــدَاداً وَأنَـــــتُمْ ﴿ :كمـــــا ق

 أي ،]٩٢[الأنبيـــاء:﴾)٩٢( وَأََ� ربَُّكُـــمْ فاَعْبـُــدُونِ ﴿ :وكمـــا قـــال جـــل وعـــلا ،]٢٢[البقـــرة:﴾)٢٢( تَـعْلَمُـــونَ 

فـردوه وحـده تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ أ ،ك والإحيـاء والتـدبير والتصـرفلـالـرب الـذي تفـرد �لخلـق والـرزق والم وابدأع

بعــض المشــركين كانــت ســببا لهــدايتهم  ليهــاإهتــدى رهــا القــرآن واولهــذا كانــت هٰــذه الحقيقــة الــتي قرّ  ،�لعبــادة

  .لا تملك ضرا ولا عطاء ولا نفعاو صنام التي لا تملك شيئا الأصهم من عبادة وتركهم لعبادة الأو�ن وتخلّ 

ن ســيدا في قومــه وكــان قــد اوكــ ،مثــل قصــة عمــرو بــن الجمــوح وهــي قصــة عجيبــة وكــان ســبب إســلامه

مكـان جميـل في  ويضـعه في ،يطيبـه وينظفـه ويجملـهبـه، ومعتنيـا تفيا به محخص نفسه بصنم عنده في البيت 

لإسلام وعلى �الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ على ابنه معاذ  فمنّ  ،وكان كلما دخل إلى بيته عبد هٰذا الصنم ،البيت

بـــن  ســـلام فخططـــوا خطـــة يوضـــحوا مـــن خلالهـــا لعمـــرولإالله علـــيهم � نّ مـــبعـــض صـــغار الأنصـــار الخـــزرج 

ه يـطة التي قام �ا إمام الحنفاء إبراهيم الخليـل علمثل الخ- صنام لا تستحق هٰذه العبادةالجموح أن هٰذه الأ

 المكــان لجمــوح وأخــذوا الصــنم وذهبــوا بــه إلىه �ئــم الــذي هــو عمــرو بــن ادفجــاؤوا في الليــل ووالــ -الســلام

ذلـك  ديعبـفلمـا أصـبح يريـد أن  ،العـذرةرأسـه فـوق كسـا علـى نالحاجـة ووضـعوا الصـنم م فيـهالـذي تقضـى 

وجده منكسا على رأسه أن فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى  ،ذ يبحث عنه ما وجدهخالصنم أ

ٰــذا الصـــنم فأخـــذه، ولا يـــفغضـــب مـــن هٰـــذا المنظـــر ،فــوق العـــذرة ه ونظفـــه وطيبـــه وغســـل ،زال قلبـــه متعلقـــا �ــ

أزال و ة معبوده وأخذه وغسله ليل حمل من فوق العذرة ملطخا �لعذر ققبل ، وهو وأعاده إلى مكانه وعبده

  .ثم وضعه أمامه وقام على عبادته ونظفه، عنه الوسخ بيده

وأعــاده إلى مكانــه واســتمر  ، ونظفــهيضــا بحــث عنــه ووجــده علــى هٰــذه الصــفةأثم أعــادوا الكــرة �نيــة و 

  .على عبادته

إن كنـت صـادقا  :قـال ،د الصنم إلى البيت جاء في الليل ووضع بجنب الصـنم سـيفاا أعلمالمرة الثالثة 

 ،أنـت دافـع علـى نفسـك ،فـكظمـتى أ� الـذي أدافـع عنـك وأبحـث عنـك وأن إلى ، يعني:دافع على نفسك

جـاؤوا في الليـل وأخـذوا الصـنم  ،نـدهعف يوضع الس ،إن كنت حقا صادقا ،هٰذا السيف دافع عن نفسك

وأخذوا  ،في عنقه كلب ميت �لسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه النساء الحيض والقاذورات وربطوا

لمـا تقــرر  ،هسـوحينئـذ طابــت نف ،ث عنـه ثم وجــده �ٰــذه الصـفةحـوأخـذ يب ،ورمـوه في هٰـذا المكــان ،السـيف
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ولا  ولا عطاءولا نفعا سه دفعا ؟ إذا كان لا يملك لنفإذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني ،عنده هٰذا الأمر

كيف يملك لي   ؟هو لا يملك شيئا لنفسهو ا أمد يدي عنده أدعوه لماذ ؟لماذا أبكي عنده ؟عبدهألماذا  ،منعا

  ؟شيئا وهو لا يملك لنفسه شيئا

نامــه إلى صــنم مــن غســافر إلى مكــان بعيــد ومعــه أ قصــة رجــل مــن المشــركين مثــل هٰــذه القصــة أيضــا 

م ولمــا وصــل إلى الصــنم فــوجئ أن فــوق الصــن ،ه ويعــرض عليــه حاجاتــهألالأصــنام وهــو يريــد أن يــدعوه ويســ

   :نظر ثم قال بيتاالم هفهال هقدمي أسفلوالثعلب يبول والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى  ،ثعلب

  يبَـــــــــــــــــــولُ الثعُلبُـــــــــــــــــــانُ بِرأَسِـــــــــــــــــــهِ  أرََبٌّ    عالــِبُ لَقَــد هــانَ مَــن �لــَت عَلَيــهِ الثَّ 

كيف تعبدون  ﴾أَفَلاَ تَـتـَّقُونَ يقول الله جل وعلا: ﴿لنفسها فكيف تملك شيئا لغيرها  لك شيئالا تم

كيف تعبدون هٰذه   ؟لك لنفسها ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعاأحجارا أو أشجارا لا تم

لأنه سيأتي في قاعدة عند المصنف رحمه الله قاعدة سؤال ضعه في �لك  ثم هنا �تيك ،الأشياء

هل الشرك  ؟شجارالأار فقط و حجالأهل الشرك الذي حرمه الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ هل هو عبادة  :مهمة

يعني مثلا من  ؟أو عبادة كل شيء سوى الله ،شجارالأالذي حرمه الله هل هو فقط عبادة الأحجار و 

الأنبياء  من عبد نبيا من  ،عبد حجرا إذا يكون مشركا أولا يكون مشركا إلاسلائكة هل لمعبد ملكا من ا

هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا إلا عبد حجرا  نبياءالأن عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أو غيره مكعيسى 

  ؟من الأحجار

وسيأتي التقرير عليها من كتاب الله في قاعدة مهمة جدا عند المصنف رحمه الله  ،لة مهمةأهٰذه مس

  .تَـعَالىٰ 

لرازق المنعم قرار العبد �ن الخالق اإقرر فيها رحمه الله تَـعَالىٰ أن  -القاعدة الأولى-إذن هٰذه القاعدة 

بل لابد مع ذلك أن يكون مقرا أن  ؛ن يكون فيه موحدالأهٰذا وحده لا يكفي  ،المتصرف المتدبر هو الله

   �تي بلازم ذلك وهو توحيد الله عز وجل �لعبادة وإخلاص الدين له عز وجل.

  
  ]المتن[

  .لشفاعةأّ�م يقولون: ما دعو�هم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القُرْبة وا :القاعدة الثانية

ـَذُوا مِـنْ دُونـِهِ أَوْليِـَاءَ مَـا نَـعْبـُدُهُمْ إِ ﴿ :تَـعَالىٰ فدليل القُربة قوله   ليُِـقَرّبِـُوَ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَـى إِنَّ  لاَّ وَالَّـذِينَ اتخَّ

نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَتَْلِفُونَ إِنَّ ا�ََّ    .]٣[الزمر:﴾يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  لاا�ََّ يحَْكُمُ بَـيـْ

فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُ  لايَضُرُّهُمْ وَ  لاوَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا ﴿ :تَـعَالىٰ وله ودليل الشفاعة ق ءِ لايَـنـْ
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وَاتِ وَلاَ فيِ الأَرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا  ؤَُ� عِنْدَ ا�َِّ شُفَعَا قُلْ أتَُـنـَبِّئُونَ اّ�َ بمِاَ لاَ يَـعْلَمُ فيِ السَّمَٰ

  .]١٨[يونس:﴾)١٨( يُشْركُِونَ 

  والشفاعة شفاعتان: 

 شفاعة منفيّة. 

  مثبَتةوشفاعة.  

الله، والـــدليل قولـــه مـــا لا يقـــدر عليـــه إلاّ مـــن غـــير الله في طلـــبتُ فالشـــفاعة المنفيـّــة مـــا كانـــت 

بْـلِ أَنْ �َْتيَِ يَــوْمٌ  �َ ﴿ :تَـعَالىٰ  نَاكُمْ مِنْ قَـ شَـفَاعَةٌ  لاخُلَّـةٌ وَ  لابَـيْـعٌ فِيـهِ وَ  لاأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا ممَِّا رَزقَـْ

  .]٢٥٤[البقرة:﴾وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

هي: التي تُطلب من الله، والشّافع مُكْرَمٌ �لشفاعة، والمشفوع له: من رضيَ  والشفاعة المثبَتة

  .]٢٥٥[البقرة:﴾�ِِذْنهِِ  لاَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِ ﴿ :ه بعد الإذن كما قال تعالىقوله وعملَ  اللهُ 

  ]الشرح[

وذلك أننا عرفنا في  ؛ومكلمة للقاعدة الأولىوهي متممة  ،وهي قاعدة عظيمة ومهمة جدا ،وهٰذه هي القاعدة الثانية

ن الخالق الرازق المنعم المتصرف �صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسَلَّمَ كانوا يقرون الله  فيهم رسول ثين الذين بعركالقاعدة الأولى أن المش

  .دخلهم في الإسلامي لموأن هٰذا  ،هو الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ 

ف ويدبر الأمر هو الله تبَـاَركََ يقرون �ن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرّ  واإذا كان ،كما يقولون  هسرح نفطيسؤال إذن �تي 

ولا تعطي ولا تمنع.. إلخ ، يقرون لا تخلق ولا ترزق  اإذا كانو  ،فلماذا يعبدون هٰذه الأصنام ذا كانوا يقرون بذلكإ، وَتَـعاَلىٰ◌ٰ 

اعدة قكما هو واضح في الدليل الذي ساقه في ال  ،تدبر الأمرلا ولا ترزق و ك للا تخلق ولا تموهم يقرون ذا يعبدو�ا الم

  .الأولى

لماـذا يبكـون عنـدها إليهاـ �لسـؤال؟  لماـذا يتجهـون ؟لماـذا يعبـدو�ا ؟لماـذا يعبـدو�ا :سؤال هنا يطرـح نفسهـ كماـ يقاـل إذن �تي

  ؟لماذا ما السبب ادة،العبويصرفون لها أنواعا من   ،ها �لطلبإلي ،ها ويلحونإليويتضرعون 

أّ�م يقولون: ما دعو�هم وتوجّهنا إليهم  :القاعدة الثانية(قال رحمه الله:  ،�تي الجواب في هٰذه القاعدة

لأ�ا ترزق أو  ؛هٰذه الأصنام ولم ندع ،نحن لم نتجه إلى هٰذه الأصنام :لونالمشركون يقو ) .لشفاعةإلا لطلب القُرْبة وا

  .هٰذه أمور ليست إلا � تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ  ،لأ�ا تحيي

ما معنى للقربة ؟ أي لتكون وسيلة لنا  ،نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة ، لم نعبدها إلا للقربة :؟ قالواإذن لماذا تعبدو�ا

هي بنفسها  ،بنا إلى اللهنطلب منها هي أن تقرِّ  ،الله إلىا نتوسط � ،لتكون واسطة لنا عند الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ  ،عند الله
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باَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ تقربنا جل أن تكون واسطة لنا عند الله ت ـَأولكننا نعبدها من  ؛نعتقد أ�ا لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تدبر

  .ا من الله عز وجل هٰذا هو السببالله وتدنين إلى

أعطنا ) لشفاعةيقولون: ما دعو�هم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القُرْبة وا(أي المشركون  )أّ�م( :ولهذا قال

وقد عرفنا أن  وهـذٰا الغرض بذاته؟ السب بعينها المشركين كانوا يعبدون الأصنام لهذ ما الدليل على أنّ  ،الدليل على ذلك

وإنما يذكر لك الأمر مضموما إليه  ،دليلها من القرآن لا �تي بشيء من نفسه يذكرواعد أن قية هٰذه الدافي بم التز المصنف 

أننا دعو� هٰذه الأصنام ورجو�ها وتوجهنا إليها من  :كين كانوا يقولونر فهنا ذكر القاعدة الثانية وهي أن المش ،دليل من القرآن

وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ ﴿  :تَـعَالىٰ فدليل القُربة قوله ( :قال ل على ذلك؟، أعطنا الدليلشفاعةاأجل القربة و 

إلا لأ�ا تحيي وتميت وتدبر  ،إلا لأ�ا ترزق ،إلا لأ�ا تخلقهل السبب  ،الآن �تيك السبب) ﴾لاَّ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِ 

لا لكو�ا خالقة ولا لكو�ا رازقة ولا لكو�ا مدبرة هٰذه  ﴾ إِلىَ ا�َِّ زلُْفَىليُِـقَرّبِوُ�َ  لاَّ إِ ﴿الأمر؟ لا، إذن ما هو السبب؟ 

  .ك شيئا من ذلكل، هم يعتقدون أ�ا لا تمأمور لا تملكها

جل أن أي م ﴾ليُِـقَرّبِوَُ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَى لاَّ إِ ﴿ :قائلين أجابوا ؟لماذا توجهتم إليها ؟دعوتموهاعبدتموها؟ لماذا إذن لماذا 

نا وهٰذه فاضلة وكريمة ولها منزلة عند الله سسراف على أنفإهل أو  ،خطا�أهل لأن تقربنا إلى الله تَـعاَلىٰ نحن أهل ذنوب و 

وَالَّذِينَ ﴿ :تَـعَالىٰ فدليل القُربة قوله ( :قال ،جل أن تقربنا إلى الله عز وجلأفنحن نعبدها ونتوجه إليها من  ،ومكانة

نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَتَْلِفُونَ  لاَّ هِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ  ليُِـقَرّبِوَُ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَى إِنَّ ا�ََّ يحَْكُمُ بَـيـْ

 يمارسها هٰؤلاء  سمى الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ هٰذه الأمور التي) .]٣[الزمر:﴾يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  لاإِنَّ ا�ََّ 

ذوا هٰذه اتخاذ الأنداد والوسائط بينهم وبين الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ اتخ ؛ويقومون �ا سماها الله تَـباَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ كفرا �� جل وعلا

  .وسمى الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ ذلك كفرا �� جل وعلا ،جل أن تقر�م من الله عز وجلأمن  الأشياء

صنام من أجل القربة أي من أي أ�م إنما عبدوا هٰذه الأ ؛إليه المصنف وهو  القربة أشارهٰذا الأمر الأول الذي إذن 

  جل أن تقر�م من الله عز وجل.أ

ما الدليل على  ،أ�م عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله عز وجل ىأي ما الدليل عل ،الأمر الثاني وهو الشفاعة ما دليله

فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ  لايَضُرُّهُمْ وَ  لاوَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا ﴿ :تَـعَالىٰ وله ودليل الشفاعة ق(؟ قال: ذلك يَـنـْ

 هٰذه التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعا لنا عند �أي نحن عبد) .]١٨[يونس:﴾ءِ شُفَعَاؤَُ� عِنْدَ ا�َِّ لاهَؤُ 

الشرك من  في وحتى لا يوقع ،فهمها المسلم حتى لا يلبس عليه الأمريذن هٰذه قاعدة مهمة ينبغي أني إ ،الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ 

ن حيث مقعون عليه الشرك في الله و ويلبسون عليه هٰذه الحقيقة وي ،حتى لا �تيه بعض المبطلين ،حيث أراد الحق والهدى

جل أة إنما تدعا ويتوجه إليها من حضر الأذه المعبودات وهٰذه القباب و هٰذه الأصنام وهٰ  :ويقولون له ،أراد لنفسه الخير والهدى
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جله عبد الكفار المشركون الأصنام لأالذي هو هٰذا الأمر  ى،وجل تقربنا إلى الله زلف أن تكون واسطة بيننا وبين الله عزّ 

  .﴾ا�َِّ ءِ شُفَعَاؤَُ� عِنْدَ لاوَيَـقُولُونَ هَؤُ ﴿ ،رجاءلوتوجهوا إليها �لدعاء وا

عة وأمر ااعة نوعان حتى لا يلتبس �ب الشففشلأن ا - هرحمة الله علي- ثم انطلق المصنف من هٰذا الوضع لبين 

اعة فما معنى  شفاعة منفية وش) .مثبَتةوشفاعة  .والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة(عند المسلم قال: الشفاعة 

شافعة لقرآن تقرأ الآ�ت التي جاء فيها ذكر الشفاعة تجد أن اعندما ن آ، القر تة أي أثبتها اللهبمث ،منفية أي نفاها الله؟ مثبتة

 هأو ننفي ما نفا ؟إذا كان القرآن فيه شفاعة منفية وشفاعة مثبتة هل نحن نجعل الشفاعات كلها مثبتة ،منفية وشفاعة مثبتة

  .الله منها ونثبت ما أثبته

ة منفية نفاها الله عن القرآن الكريم فيه شفاأا تقرأ القرآن الكريم تجد عة عندماالشف �ب انتبهوا هنا قاعدة مهمة في

أن ننفي ما نفاه الله وأن نثبت ما أثبته الله سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ ن الواجب علينا نحن عباد الله ذإ ،وشفاعة مثبتة أثبتها الله

  .شفاعة ما نفاه الله هٰذا هو الباطل والضلالأن يثبت الإنسان من الأما والعياذ ��  ،وَتَـعاَلىٰ 

المصنف رحمه  جل هـذٰا قالولأ ،فاعة المنفيةالشعة المثبتة و از بين الشففي هٰذا الباب أن نميِّ مهم أصل و إذن هٰذا قاعدة 

في وَتَـعاَلىٰٰ◌  الله تبَـاَركََ  أي نفاهاشفاعة منفية  ).مثبَتةوشفاعة  .والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة( :الله تَـعاَلىٰ 

  .القرآنتها الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ في ة مثبتة أي أثبعالقرآن وشفا

من أما  ،وأن نثبت من الشفاعة ما أثبت الله ،الله ىعة ما نفاالواجب علينا أن ننفي من الشف كمر كذلالأوإذا كان 

 ل.ثبت شفاعة نفاها الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ هٰذا عين الضلال والباطي

ــــت (قـــاـل:  ــــة مــــا كان ــــبتُ فالشــــفاعة المنفيّ ــــه إلاّ  طل عة االشـــفـ) اللهمــــن غــــير الله فيمــــا لا يقــــدر علي

ـــاـركََ وَتَـعَــــ الــــتي نفاهـــاـ الله في القـــرـآن  الشـــفـاعةلم أن يعـــرـف الىٰٰ◌ في القـــرـآن واجــــب علــــى كــــل مســــالمنفيـــةـ الــــتي نفاهـــاـ الله تبَـَ

ــــــتي نفاهـــــاـ الله في  الشـــــفـاعة يمـــــاـ هــــــ نفاهـــــاـ وأبطلهـــــاـ لأن الله ،ها وأن يجتنبهـــــاـ وأن لا يقــــــع فيهـــــاـذر مــــــن أجــــــل أن يحــــــ ال

 الــــو قـــاـل قائــــل لمخلــــوق كائنــــ) اللهمــــن غــــير الله فيمــــا لا يقــــدر عليــــه إلاّ  طلــــبتُ مــــا كانــــت (قـــاـل:  ؟القـــرـآن

ـــةـألأســــ :مــــن كـــاـن ــــدخلني الجن ـــاـر أوأن أو  ،ك أن ت ــــى ا أن تجــــيرني مــــن الن ــــني عل  ،أو أن تعصــــمني مــــن الخطـــأـ ،يمـــاـنلإتثبت

أو أن تمــــــــن علــــــــي �لزوجـــــــةـ  ،تصـــــــلـح لي ذريــــــــتي أن أو ،يني ســــــــواء الســـــــبـيل أو أن تجنبــــــــني مضــــــــلات الفــــــــتنأو أن �ــــــــد

مـــــن قـــــدم هٰـــــذه الطلبــــاـت لمخلـــــوق مـــــن  .. إلخ،ملكــــاـو أو أن تكتـــــب لي رزقــــاـ  ،أو تمـــــن علـــــي �لذريــــةـ الصــــاـلحة ،الصــــاـلحة

الله فيمـــاـ لا يقــــدر عليـــهـ إلا مـــاـ كانــــت تطلــــب مــــن غــــير  ،ت منزلتـــهـغــــالمخلوقـــاـت كائنـــاـ مــــن كـــاـن مهمـــاـ علــــت درجتـــهـ وبل

دليل علـــــى أن الله نفاهــــاـ في القــــرـآن مضـــــى المصــــنـف علـــــى طريقتــــهـ يـــــذكر لـــــمــــاـ ا ،في القــــرـآن اللههٰـــــذه شــــفـاعة نفاهــــاـ الله؛ 

ــــلِ أَنْ  �َ ﴿ :تَـعَــــالىٰ والــــدليل قولــــه (قـــاـل:  ،الأمـــرـ بدليلـــهـ بْ نَــــاكُمْ مِــــنْ قَـ ــــوا أنَفِقُــــوا ممَِّــــا رَزقَـْ أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُ



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ٢٩  

 

ـــــوْمٌ �َْ  ـــــعٌ فِيـــــهِ وَ  لاتيَِ يَـ  لاوَ هنــــاـ: ﴿) .]٢٥٤[البقـــــرة:﴾شَـــــفَاعَةٌ وَالْكَـــــافِرُونَ هُـــــمُ الظَّـــــالِمُونَ  لاخُلَّـــــةٌ وَ  لابَـيْ

 ﴾وَالْكَــــــافِرُونَ هُــــــمُ الظَّــــــالِمُونَ قـــــاـل: ﴿ هٰــــــذه نفاهـــــاـ الله، ﴾شَــــــفَاعَةٌ  لاوَ ﴿نفــــــي أو إثبـــــاـت؟ نفــــــي  ﴾شَــــــفَاعَةٌ 

هٰـــــذا  ،فيمــــاـ لا يقـــــدر عليــــهـ إلا الله ،وهـــــي مــــاـ يطلـــــب مـــــن غـــــير الله ،وَتَـعَــــاـلىٰ وأبطلهــــاـ ة نفاهــــاـ الله سُــــبْـحَانهَُ عهٰـــــذه شــــفـا

الشــــفـاعة الـــــتي نفاهــــاـ الله في  أيهــــاـ الأخ المســــلـم، هٰـــــذا ضــــاـبط مهـــــم تعــــرـف مـــــن خلالــــهـه ظـــــنبغـــــي أن تحفيضــــاـبط مهـــــم 

لــــو وقــــف رجــــل أمـــاـم ضـــرـيح مــــن  ،ٰ الىمـــاـ لا يقــــدر عليـــهـ إلا الله سُـــبْـحَانهَُ وَتَـعَــــيمـــاـ يطلــــب مــــن غــــير الله ف ،ن الكـــرـيمآالقـــرـ 

ـــاـالأ ـــةـ مــــن القبـــاـب وقـــاـل �كيـــاـ راجي ــــد والذريـــةـأ� ســـيـدي فــــلان أو � فــــلان  :ضـــرـحة أو قب أ�  ،رجــــو أن تمــــن علــــي �لول

 .� فحــــل الفحـــــول أريـــــد ولـــــدا قبـــــل الحـــــول :هليين تطــــوف المــــرـأة حـــــول شـــــجرة وتقـــــول.. مثلمــــاـ يفعـــــل بعـــــض الجــــاـعقـــيـم

مـــــن �دى أو شــــجرة أو ضــــرـيحا أو قبـــةـ أو وليــــاـ أو نبيــــاـ أو  ،حــــل الفحـــــول تنــــاـدي الشــــجرة� ف ،يعــــني قبـــــل أن تـــتـم الســــنـة

قـــرـؤوا ذلــــك في آ�ت  ا ،الأنبيـــاـء عنــــدما كـــاـنوا يطلبــــون الذريـــةـ لأنفســــهم ،ملكـــاـ أو غــــير ذلــــك يطلــــب منـــهـ الذريـــةـ الصـــاـلحة

و الزوجــــــةـ أو الهدايــــــةـ أو مـــــــن طلـــــــب الذريــــــةـ أ ،يطلبـــــــون إلا مـــــــن الله امــــــاـ كــــــاـنو  ،بــــــرـاهيم وقصــــــةـ زكــــــرـ�إكثـــــــيرة في قصــــــةـ 

 :يقـــــول ،بعـــــض النــــاـس يخاطـــــب بعـــــض المقبـــــورين ،الصـــــلاح أو الثبــــاـت أو الاســــتـقامة أو كشـــــف الكــــرـ�ت وإزالــــةـ الهمـــــوم

 ،أ� لائـــــذ بجنابـــــك ،أ� طـــرـيح عنـــــد �بـــــك ،الكســـــير جــــاـبر�  ،� مغيــــث الملهـــــوف ،ركـــــوبلم� كاشــــف الغـــــم � مجيـــــب ا

ــــوءَ لمخلــــوق ﴿ينـــاـدي ا ،خــــذ بيــــدي مــــن �خــــذ بيــــدي�إن لم  ــــن يجُِيــــبُ الْمُضْــــطَرَّ إِذَا دَعَــــاهُ وَيَكْشِــــفُ السُّ أَمَّ

سُــــبْـحَانهَُ - هٰــــذه أمــــور �  ،]٦٢[النمـــلـ:﴾)٦٢( وَيجَْعَلُكُــــمْ خُلَفَــــاء الأَْرْضِ أإَِلـَـــٰـهٌ مَّــــعَ ا�َِّ قَلِـــــيلاً مَّــــا تـَـــذكََّرُونَ 

ــــاـلىٰ  ــــهـلا يُ  - وَتَـعَ ــــاـلىٰ  لجــــأـ فيهــــاـ إلا إلي ــــبْـحَانهَُ وَتَـعَ ـــــتي نفاهــــاـ الله  الشــــفـاعة، إذن سُ ــــاـلىٰ◌ٰ - ال ــــاـركََ وَتَـعَ ن الكــــرـيم آفي القــــرـ  - تبَـَ

  .سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هي ما يُ 

مـــــن الـــــذي يوقـــــف الــــرـ�ح ويهـــــدئ الأمـــــواج  ،واج وأدركهـــــم الغــــرـقمـــــلأات �ـــــم مـــــلاطتلـــــك و س في الفُ اإذا كــــاـن النـــــ

الْفُلْــــكِ دَعَــــوُا  فــَــإِذَا ركَِبــُــوا فيِ ﴿ :عـــزـ وجــــل ذكـــرـ عــــن أهــــل الشـــرـك قـــاـلالله و ، رب العـــاـلمينالله ؟فينةســــن الســــويك

ــــرِّ إِذَا ــــا نجََّــــاهُمْ إِلىَ الْبـَ ينَ فَـلَمَّ ــــدِّ ــــهُ ال ــــمْ يُشْــــركُِونَ  ا�ََّ مخُْلِصِــــينَ لَ يعرفــــون وهــــم في  ،]٦٥[العنكبـــوـت:﴾)٦٥( هُ

ون � صــــــلكـــــاـنوا يخوليســــــت الأصـــــنـام، فلهــــــذا   مــــــن الشــــــدائد هــــــو الله دائد أن الــــــذي ينجــــــيلشــــــطــــــم الأمــــــواج وفي اتلا

عـــــض المشــــــركين في الأزمنــــةـ المتــــأـخرة الــــــذين تعلقـــــوا بغــــــير الله بمــــــع أن  ،كون في الرخــــاـءيشـــــر تبَــَـــاـركََ وَتَـعَــــاـلىٰٰ◌ في الشــــــدة و 

  .تلك المعبوداتإلى نداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكر�ت يفزعون الأمن 

دأت بــــكـــاـن معهــــم رجــــل مســــن علــــى التوحيــــد والفــــترة ف  ،ذا قـــرـأت في بعــــض الكتــــب أن جماعـــةـ كـــاـنوا في ســـفـينةلـــــهٰ 

ينـــــــاـجون  ،� فـــــــلان ،فـــــــلان أدركــــــــنيمــــــــولاي �  ، � ســـــــيـدي فـــــــلان، بمعبـــــــوده يهتــــــــفكـــــــل   أوبــــــــد ،الســــــفـينة تــــــتـلاطم

� رب أغـــرـق   :قـــاـلو مــــد يديـــهـ ف ،نـــاـجي اللهيينة لـــيـس فـــيـهم مــــن فمــــن في الســــ لفـــإـذا كــــ ، التفــــت هـــــذٰا الرجــــلالمخلــــوقين
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عـــــث فــــيـهم النـــــبي المشـــــركون في مثـــــل هٰــــذه الحالــــةـ الـــــذين بُ  ،كلهـــــم يـــــدعون غـــــيرك  .أغـــرـق فمــــاـ علـــــى الســــفـينة مـــــن يعبــــدك

ـــــلامَُ مــــاـ كــــاـنوا يلتجئـــــون إلا إلى الله سُــــبْـحَانهَُ وَتَـعَــــاـلىٰ  ـــــلاةَُ واَلسَّ ــــهِـ الصَّ ـــــإِذَا ﴿ :لهـــــذا قــــاـل اللهفي مثـــــل هــــــذٰه الشـــــدة، علَيَْ فَ

ينَ فَـلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبـَرِّ إِذَا بُوا فيِ ركَِ    ﴾.)٦٥( هُمْ يُشْركُِونَ  الْفُلْكِ دَعَوُا ا�ََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

  .عة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهاشفلن اذإ

ومعهـم خطاـ�ت مـن  ،بعـض الزـوار �تي إلى المدينةـ ،فيةـالمثبتة أو المن الشفاعةلآن مثالا ننظر فيه هل هو من اأذكر لكم 

�  :ه يقــولظــقـرـأت كلاماــ بلف  ا،أ� اطلعــت علــى شــيء منهــ ،لنــبي علَيَْـهِـ الصَّــلاةَُ واَلسَّــلامَُ موجهـةـ إلى ابعــض الناــس مــن بلــده 

فـلا  ،وملتجـئ إليـك ،ذ بـك� لائـأ ،ذ بـكئـلا وأ�محتاـج كـذا ذليل، و  كسير وفقير  أ� عبد ،� مولاي ،� سيدي ،رسول الله

ويريـد  ،ةلـيجمويريد فلةـ  ،يريد زوجة صالحة :أ� قرأ�ا بنفسي ، ذكر أنه يريد طلباتثم ذكر حاجته ،ولا ترد حاجتي ،ترد طلبي

صَّـلاةَُ هٰذه كتبها يطلبها مـن النـبي علَيَْهِـ ال ،مالاأيضا لكن أحفظ منها الزوجة الصالحة والفلة الجميلة ويريد  ، وذكر أشياء؛مالا

وَإِذَا ﴿ :مــن قولـهـ تبَـَاــركََ وَتَـعَاــلىٰٰ◌ لنبيـهـ هٰــذا الكاتــب لـــهٰذه الورقـةـ أيــن .وعنــواني في المكاــن الفــلاني :قاــل النهايـةـوفي  ،واَلسَّــلامَُ 

يفةـ عجيبةـ في هٰـذه إلى لط انتبهـوهناـ  ،]١٨٦[البقرة:﴾عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  سَألََكَ 

كــذا لأنـهـ علَيَْـهِـ   )قــل لهــم(ذلــك بقولـهـ:  ويتبــع ﴾يَسْــألَُونَكَ ﴿ :يـةـ في ســورة البقـرـة وســور أخـرـى يقــول الله تبَــَاـركََ وَتَـعَـاـلىٰ◌ٰ الآ

ـــــلامَُ واســـــطة في مـــــ ـــــلاةَُ واَلسَّ ـــــألَُونَكَ في إبـــــلاغ الـــــدين ﴿ ؟ذااالصَّ ـــــتُ لِلنَّـــــاسِ  يَسْ ـــــيَ مَوَاقِي ـــــلْ هِ ـــــنِ الأهِلَّـــــةِ قُ  عَ

وَيَسْـألَُونَكَ عَـنِ الْيـَتـَامَى قـُلْ ﴿ ،]٢٢٢[البقرـة:﴾عَـنِ الْمَحِـيضِ قـُلْ هُـوَ أَذًى وَيَسْـألَُونَكَ ﴿ ،]١٨٩[البقرـة:﴾وَالحْجَِّ 

مُْ  رٌ  إِصْلاَحٌ لهَّ لم  ﴾عِبـَادِي عَـنيِّ  وَإِذَا سَـألََكَ ﴿  :يةـ  قاـلالآهنا في هٰذه  ،�تالآإلى غير ذلك من  ،]٢٢٠[البقرة:﴾خَيـْ

سـل  حاجةـ تكون في الـدنيا واحتجـت إلى  أينماطة سلأن التوجه إلى الله توجه بلا وا ؛فإني قريب )قل(لا توجد  )قل( :يقل

نــت في كهــف كفي الــدنيا حــتى لــو   ، أينماــ كنــتارفــع يــديك اتجـهـ إلى الله مباشـرـة ،لا تبحــث عــن وســطاء ،واســطةالله بــدون 

يزيــل و  ، ويكتــب كربتــكعليــك ه فإنـهـ يـرـاك رب العـاـلمين ويطلــعإليــ توجـهـفي مكـاـن مظلــم،  وفي صــخرة مطبقـةـ عليــك ،مظلــم

  .الملك ملكه والخلق خلقه تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ و  ، ألأمور بيده،ويرزقك من حيث لا تحتسب كهم

مـاـ نخلــط الأمــور  ؟ منفيـةـ،أو منفيـةـ بتـةـمث ؟إليـهـ ينــدرج تحــت أي شـفـاعة أشـرـتالمثـاـل الــذي ذكرتـهـ في الخطـاـب الــذي 

شفـيع  إنهـ علَيَْهِـ الصَّـلاةَُ واَلسَّـلامَُ  :ونقـول ،لا نخلـط الأمـورشفـيع للناـس، ت الأدلة علـى أنهـ علَيَْهِـ الصَّـلاةَُ واَلسَّـلامَُ دلونقول: 

ــلامَُ قاــل  ن مــالي مــا شــئت لا مــد ســليني مــ� فاطمــة بنــت مح(( :لفاطمـةـ بنتـهـللناــس، أليــس هــو علَيَْـهِـ الصَّــلاةَُ واَلسَّ

صلـوات الله  ،خاـطبهم بـذلك و�داهـم بهـ ،وقال ذلـك لعمهـ العباـس ولعمتهـ صفـية ولقرابتهـ )١())اأغني عنك من الله شيئ
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  .وسلامه عليه

مرـ الـذي نفاـه يجـب عليناـ أن نحـذر مـن الوقـوع في مثـل هٰـذا الأف ،نآهٰذه شفـاعة نفاهاـ الله تبَـَاـركََ وَتَـعَاـلىٰٰ◌ في القرـ  إذن

  تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ في القرآن.الله 

العلم وجمال البيان  أنظر جمال ،أي التي أثبتها الله في القرآن هي التي تطلب من الله) والشفاعة المثبَتة( قال:

بعد والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله  ،والشافع مكرم �لشفاعة ،طلب من هللالتي تُ  الشفاعة المثبتة هي ،والنصيحة

قُل �َِِّّ الشَّفَاعَةُ ﴿ :لأن الله قال ؛الشافع يطلبها من الله ،المثبتة هي التي تطلب من الله الشفاعةالإذن، 

يعًا مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ ﴿ :لىقال تعا ،يكون بدون إذن الله لامن أراد أن يشفع لابد أن �ذن الله له،  ،]٤٤[الزمر:﴾جمَِ

وَاتِ لاَ تُـغْنيِ وكََم مِّن مَّ الأخرى ﴿ الآيةوفي  ،]٢٥٥[البقرة:﴾عِنْدَهُ إِلاَّ �ِِذْنهِِ  ئًا إِلاَ  لَكٍ فيِ السَّمَٰ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ

فإذن هي ملك � وبيده تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ وأي أحد   ،]٢٦[النجم:﴾)٢٦(  مِن بَـعْدِ أَن �َْذَنَ ا�َُّ لِمَن يَشَاء وَيَـرْضَى

لأنبياء انفسه أن يكون بمن أراد  وأيضا ،ذا أمرهٰ  ،�لشفاعةالله فع عند الله لابد أن �ذن له شكائنا من كان يريد أن ي

طلبها يناديهم أو  إليهم في أي يتوجه ؛انتبهوا يطلبها منهم ،الشفاعةأو من بيده  ،والملائكة شفعاء عند الله يطلبها منهم

يقول في طلبه لائكة عليه أن نبياء شفعاء له والمالأمن أراد ينفسه أن يكون فالشفاعة بيده  ؟يتوجه إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ 

يوم لي اللهم اجعل نبيك محمد صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسَلَّمَ شفيعا  :أو يقول ،في أنبياءك عشف - الله أليس- ه � رب � الله ودعائ

ليَْهِ وَسَلَّمَ شفيعا لنا اللهم اجعل نبيك محمد صَلَّى اللهُ عَ  :نقول ،الله تَـباَرَكَ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ  نسألكذا نقول في دعائنا . وهالقيامة

اعة ملك � فلأن الش ؛نطلب من الله ،الله جل وعلا ألنس ،ممن يشفع لهم نبيك يوم القيامة نااللهم اجعل ،يوم القيامة

  .ضىولا يشفعون إلا لمن ارت ،ن إلا �ذنه للشافع ورضاه تَـباَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ عن المشفوع لهو وهي لا تك ،سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ 

د الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ هل تنقذه نفع له عشُ و لأو�ن الو أن شخصا كافرا مشركا يعبد الأو�ن ومات على عبادة  مأرأيت

وفي  ،]٤٨[المدثر:﴾)٤٨(  فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿ :قال تَـعاَلىٰ  ؟ن النار ويخرج �ا من النارم الشفاعةهٰذه 

وهي قصة إبراهيم الخليل مع والده  ،اها الإمام البخاري في صحيحهو عظيمة جدا �ز القلوب هزا ر  صحيح البخاري قصة

قل أألم   :هلفيقول  ،يوم القيامة أ�هيلقى إبراهيم الخليل (( :ذكرها نبينا علَيَْهِ الصَّلاةَُ واَلسَّلامَُ قال، يوم القيامة

� رب ألم  :-خليل الرحمٰـن-ول إبراهيم الخليل ثم يق ،عصيكأالآن لا  :فيقول والده ؟لك لا تعصني

إني  :- تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -الله  لفيقو  ،بعدالأ خزي أخزى من أبي يّ أو  ،يبعثون مني أن لا تخزني يو دتع

فيلتفت فإذا والده  ،أنظر :ثم يقول له((هيم خليل الرحمـنٰ اهٰذا جواب الله لإبر  ))حرمت الجنة على الكافرين

                                                                                                                                                             

  ).٢٠٦: كتاب الإيمان، �ب في قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾، حديث رقم (مسلم   



  القاعدة الأولى والثانية- الدرس الثاني-شرح القواعد الأربع

 

 ٣٢  
 

ذكر الله سُبْحَانهَُ  )١( ))فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار((يخ ذكر الضباع ملطخ بدمه ذال ))يخذة أصار على هي

للَِّّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نوُحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَـتَا  ضَرَبَ ا�َُّ مَثَلاً ﴿ :وَتَـعاَلىٰ عن والد إبراهيم واقرأ في آخر سورة التحريم

هُمَاعَبْدَيْنِ  تحَْتَ  لَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ ئًا مِنْ عِبَادَِ� صَالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمَُا فَـ عن ابنه  ، ونوح لم يغنِ ]١٠[التحريم:﴾مِنَ ا�َِّ شَيـْ

لا  فالشفاعة ،ان كافراكإبراهيم لم يغن عن أبيه شيئا لأنه   ،�ا كانت كافرةوجته شيئا لأز نه كان كافرا ولم يغن عن لأ ؛شيئا

  .وع لهتبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ عن المشف ن الله للشافع ورضا اللهتكون إلا �ذ

علَيَْهِ الصَّلاةَُ -  سأل النبي - رَضِيَ اللهُ عنَْهُ - أبو هريرة  ،يثا رواه الإمام مسلم في صحيحه ينفعك الله بهدواسمع ح

إلٰـه لا  :من قال(( :قال ؟ وم القيامةالناس بشفاعتك ي أحق� رسول الله من  :عظيما وكبيرا قالو  سؤالا مهما - واَلسَّلامَُ 

لكل نبي (( :روى مسلم في صحيحه عن نبينا علَيَْهِ الصَّلاةَُ واَلسَّلامَُ أنه قال وأيضا )٢( ))،إلا الله خالصا من قلبه

وإ�ا �ئلة إن شاء الله من لا يشرك  ،وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ،دعوة مستجابة

  :صول مهمة ينبغي أن تحفظهاأفاعة ثلاثة ولهذا أنبهك هنا أن في موضوع الش )٣( ))،� شيئا�

  .أن لا تكون إلا �ذن الله الأول: صلالأ

  .قوله وعملهالله رضي  رَضِيَ اللهُ عنَْهُ، منلا تكون إلا عن من  ةفاعالثاني: أن الش صلالأ

  أهل التوحيد.  عنأن الله سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ لا يرضى إلا :صل الثالثالأ

التي  الشفاعةة �ـذٰه الضوابط هي عهٰذه الشفا ،نفعك الله تبَـاَرَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ �اياحفظها  في الشفاعة صولأهٰذه ثلاثة 

  .أثبتها الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ في القرآن

شفوع له من والم ،افع مكرم �لشفاعةشوالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وال( :قال المصنف

وكََم في سورة الذار�ت: ﴿قوله تَـعاَلىٰ  في ذنرطين الرضا والإشلع بين هذين اوجمُ  )رضي الله قوله وعمله بعد الإذن

وَاتِ لاَ تُـغْنيِ  ئًا إِلاَ مِن بَـعْدِ أَن �َْذَنَ ا�َُّ لِمَن يَشَاء  مِّن مَّلَكٍ فيِ السَّمَٰ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ

  .لىٰٰ◌ لا يرضى إلا عن أهل التوحيدوالله تبَـاَركََ وَتَـعاَ ،الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له ،]٢٦جم:[الن﴾)٢٦(  وَيَـرْضَى
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